
هـــــل تحـــــول مصر دون توحيـــــد الجيـــــش
الليبي؟

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

انتهت أعمال الاجتماع الثالث الهادف لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، الذي أقُيم في العاصمة
المصرية نهايـة الأسـبوع المـاضي، دون نتـائج تـذكر كبـاقي الاجتماعـات السابقـة، سـوى الاتفـاق علـى عقـد
لقـاء آخـر بالقـاهرة لاسـتكمال التشـاور بين الفئـات المجتمعـة، ممـا أثـار تسـاؤلات العديـد مـن المتـابعين

عن جدية القيادة المصرية في توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

العقبة الأبرز

تعتبر القاهرة حسب عديد من المراقبين، العقبة الأبرز أمام توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، ذلك
أنهــــا تســــعى أن يظــــل اللــــواء المتقاعــــد وقائــــد مليشيــــات الكرامــــة خليفــــة حفــــتر قائــــدًا للجيــــش
الليبي وصــاحب الكلمــة العليــا هناك وفــاعلاً رئيســيًا في أي اتفــاق ســياسي وعســكري في ليبيــا يجمــع
قــوات مــا يســمى “الجيش الــوطني الليــبي” وقــوات “البنيــان المرصــوص” التابعــة لحكومــة الوفــاق

الوطني.

 كتوبر/تشرين الأول إلى ومن أبرز المشاركين في اجتماع القاهرة – الذي عقد في الفترة من  من أ
يــس مــادي و ضابطًــا جــرى مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني – العميــد أحمــد المســماري والعميــد إدر
تكليفهم من المجلس الرئاسي أبرزهم العميد سالم جحا من مدينة مصراتة، وتشكلت اللجنة المصرية
المعنيـة بليبيـا في أغسـطس/آب المـاضي بقـرار مـن الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، وقـد أسـندت
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رئاســتها إلى رئيــس أركــان القــوات المســلحة المقــال محمــود حجــازي، الــذي كــان مســؤولاً عــن التعــاون
العسكري مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

هذا التوجه يؤكدّ أن مصر تسعى لتشكيل الجيش الليبي الجديد وفق
سياستها، ومن ثم استخدامه في علاقاتها مع الدول الخارجية

سعي القاهرة لتوحيد قوات الجيش بقيادة اللواء حفتر الذي تتماهى صورته مع الرئيس المصري عبد
الفتـــاح الســـيسي، فكلاهمـــا وجـــد شرعيته على تسويـــق شعـــار “الكفـــاح ضـــد الإرهـــاب”، فضلاً عـــن
خلفيتهما العسكرية، يعود لإدراكها بعدم استطاعة أي طرف في ليبيا امتلاك النفوذ العسكري الكامل
هنـاك، وتقـول القيـادة المصريـة إنهـا تسـعى لتأسـيس جيـش وطـني في ليبيـا يكـون بمثابـة قـوة ضاربـة
وجـاهزة لـضرب الحركـات الإرهابيـة الـتي تحـاول اسـتغلال حالـة الفـوضى الأمنيـة في العديـد مـن المـدن

الليبية لشن هجمات داخل مصر.

ويؤكـــد هـــذا التـــوجه أن مصر تســـعى لتشكيـــل الجيـــش الليـــبي الجديـــد وفـــق سياســـتها، ومـــن ثـــم
استخدامه في علاقاتها مع الدول الخارجية، وهو ما ترفضه العديد من الأطراف الداخلية والخارجية
التي تؤكد على ضرورة الحل السلمي والسياسي للأزمة الليبية، ووجود جميع الأطراف الليبية في أي
حل لهذه الأزمة، حتى لا ينفرد طرف بالسلطة على حساب آخر، مما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من

الاقتتال وانتشار العنف في هذا البلد العربي.

الجيش الليبي يعيش على وقع انقسامات كبيرة

وكــانت القــوات المســلحة المصريــة كشفــت الشهــر المــاضي، عــن اتفــاق بين عســكريين ليــبيين يســتهدف
تشكيــل لجــان فنيــة مشتركــة، لبحــث آليــات وإجــراءات توحيــد المؤســسة العســكرية في البلاد، وقــال



ــدء في دراســة جميــع ــامر الرفــاعي، حينها: “الاتفــاق يقــضي بالب ــد ت المتحــدث العســكري المصري العقي
الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار، دون تدخل أو فرض منهج انتقائي من أي طرف خارجي”.

إرباك الوضع

عرفت دولة مصر منذ تدخلها في ليبيا، عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي صيف ، بدعم
اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر علـى حسـاب بـاقي الأطـراف المكونـة للمشهـد الليـبي، ضمـن الاتجـاه العـام
للسلطات المصرية بدعم موجة الثورات المضادة للربيع العربي، في مسعى منها لإجهاض الثورة الليبية
ودعم العسكر، وليس خافيًا على أحد إلحاح خليفة حفتر على ضرورة تدخل الجيش المصري في شرق
ليبيا، لضرب معاقل ما أسماها “الجماعات المتشددة”، بحسب إعلان حفتر المستمر، وإن كانت النية
الأصلية ضرب الثوار الذين يقفون حجر عثرة أمام المشروع المصري الإماراتي السعودي في إعادة ترتيب

المشهد السياسي الليبي، على طريقة إقصاء الإسلام السياسي والثوار.

كثر  المحاولات المصرية تأتي لإرباك الوضع الليبي أ

ويحظى الدور المصري في ليبيا بمباركة ومساندة من حفتر الماسك بزمام الأمور في الشرق الليبي، وهو
كــبر، وقــد ظهــر ذلــك بوضــوح في التنســيق تأييــد يســمح لمصر بــالتحرك علــى الساحــة الليبيــة بشكــل أ
العســكري بين الطــرفين لا ســيما خلال الغــارات الجويــة الــتي شنهــا الطــيران المصري علــى ليبيــا والــتي

تمت بتنسيق كامل مع قيادة قوات حفتر.

كدّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مايو الماضي،  ضرورة العمل من أجل توحيد وسبق أن أ
الجيش الليبي، وبعد نحو أربعة أشهر من هذه الدعوة، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
المصريــة في بيــان رســمي وزعــه في شهــر ســبتمبر المــاضي، تشكيــل لجــان فنيــة مصريــة – ليبيــة مشتركــة،
لبحــث آليــات توحيــد المؤســسة العســكرية الليبيــة، لضمــان اســتقرار الدولــة الليبيــة، واســتضافت
العاصــمة المصريــة خلال الشهــر المــاضي عــدة اجتماعــات لعســكريين ليــبيين مــن الغــرب والــشرق، في
كــثر حســب عديــد مــن مســعى لتوحيــد الجيــش الليــبي، إلا أن محاولاتهــا تــأتي لإربــاك الوضــع الليــبي أ

المتابعين.

محاولات أخرى

المحـاولات المصريـة لتوحيـد الجيـش الليـبي بقيـادة اللـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر تزامنـت مـع إعلان عـدد
مــن ضبــاط الجيــش في مدينــة مصراتــة، مبــادرة مــن أجــل تنظيــم الجيــش وتوحيــده وإعــادة هيكلتــه

بالشكل المتعارف عليه دوليًا، بمناسبة الذكرى الـ لتأسيس الجيش الليبي.

ونصــت مبــادرة ضبــاط مصراتــة علــى أهميــة مدنيــة الدولــة والتــداول الســلمي علــى الســلطة والنأي
ــأمين الحــدود وسلامــة أراضي ــزاع أو انقســام ســياسي والاهتمــام بت بالمؤســسة العســكرية عــن أي ن

البلاد، ويعتبر الضباط المجتمعين الجنرال المتقاعد خليفة حفتر مجرم حرب.



اجتماع مصراتة لتوحيد الجيش

ــاته تحــت مســمى إلا أن الجــانب المصري لا يروقــه ذلــك، فيســعى لأن تكــون الكلمــة لحفــتر ومليشي
الجيش الليبي، وما فتئت القيادة المصرية تؤكدّ سعيها لتوحيد الجيش الليبي، إلا أنها تقوم بعكس
ذلـك، ذلـك أنهـا تـدعم الـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر وقـواته دون التنسـيق مـع حكومـة الوفـاق، بحيـث
يضمــن النظــام المصري اســتمرار نفــوذه علــى الساحــة الليبيــة، والإبقــاء علــى أوراق ضغط حــال فشــل
الحــل الســياسي، يســتطيع مــن خلالهــا الحفــاظ علــى الوجــود في الساحــة الليبيــة وفــرض رؤيتــه الــتي

تتوافق مع مصالحه.
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